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سكـنـت أعـمـــاقه أخـيــراً فــانــســـاق مع
اللــيل يـُقلـّـب هــــــدأته الــتــي لــم يـكــن
يقـطعهــا غيــر همـسٍ بـعيـد ، مـنبـثق
مـن عـُــــري صحــــراءٍ مــــا راحــت تغــــرز
خنـاجــر من رملٍ في صــدور أبنـائهـا .
أنصـت لحفيف القـصب المـتسـربل في
ثـنايـا روحه فشعـر بالاسـترخـاء يلف
عـــضلات جــمجــمــته الــتــي امـــضهّـــــا
القلق الغـائم والانتظـار المرّ لكـائنات
تهـمـي مـن ابـــواب الــسـمـــاء لـتـنـصـت
لصـراخه وعـويـله والهمـس المتكـاثف
المـنـبـثق مـن جهـــاز الـتــسجـيل الـــذي
يمكـث غـيـــر بعـيــد عـن ســريــر إرتمـت
علـيه كــومــة عـظـــام ، يجــاهــد كـيــس
مـــتغـــضــن مـــن الجلـــــــد علــــــى جـــمع
شتـاتها وتتـخللها روح والـده الذي لا
يدري احيانا كيف يقوى على إرتكاب
ذبــذبــات أنفــاسـه التـي تفــرّ مفــزوعــة
مـن أقفاص صـدره المسكـونة بـتواريخ
وجــوه وحــروب يـلم بـكل تفــاصـيلهــا ،
رغم انـه لم يــشهــد او يخـــوض غمــار
اي منها ولكنها تتـرسب فيه عميقا ،
وكـثـيــرا مــا كــان يـُصــوّرهــا ويـتحــدث
عنهـا وكـانه سـديم غـريـب يتعـالـى في
اطـراف سماوات اخرى ليدون انفاس
المجــازر ويجمع الـشظـايـا  المـتطـافـرة
بعيـدا ثم يمـطرهـا على جـلاسه وهو

الـوجــوه المتنـاسلـة في أرجـاء الـبيت لا
تترك مـنفذا للشك ..بـعضهم يهرول
نــازلا من الـسـطح وآخـرون يحـيطـون
بــالمكــان وكــأنـهم في حــرب او مـصـيبــة
أكـــبـــــــــر . اي مـــــــــوت يـفـــتـح شـــــــــدقـــيـه
لالتهـامك ، او هـو مـاسـتتـمنـاه فـيمـا

بعد ..
تحــــــاول ان تــــصحــــــو مــن ذهــــــولـك .
تتـمنـى لــو تتحــرك او تختــرق المكـان
الا ان الكـتل المحتشـدة كحلقـات رعب
تـسور المـسافـة متحلـقة حـول العـجوز
الــذي لـم يـنقـطع عـن تــرتـيـل صلاته
وهــو بكــامل هيـبته ، هـدوئه واتـزانه ،
ممسـكا بلـحظته ..  لحـظة الحقـيقة
الــتــي يـحــيـــــــاهـــــــا ، والــتــي كـــــــان مــن
الــواضح ان لا احــد بــامكــانه ردهــا او
الالـتفـــاف علـيهـــا وقـــد ســـورته ادوات
الموت الـتي لا احد يعرف قـدرها غيره
.. همـهم نــاظــرا الــى الــسقف ومــا أن
امسـك باصـابعه "تـربة" كـربلاء حـتى
انقــضـّت الاجــســـاد المـتخـمـــة بــظلال
المــــــــوت عـلـــيـه وحـــمـلـــتـه بــــــــدشــــــــداتـه
البيضاء الـى خارج الدار ، غيـر عابئة
بـصراخ الام الـذي ثقب السـماء تـاركا
في أعمــاقك أصــداءً لن تمحــى .. هي
نفـــــسهـــــا أصــــــداء تهـــــدجّ صـــــوتـك في
عاشوراء كلّ عام حتى لو كان ذلك في
مـقـهـــــــى حــيــث تحـــــــدّق صـــــــديـقــتـك
بــشفـتـيك المـــرتجفـتـين وتعلـن بـــأنك
تـبدو أكثـر إشراقـاً وانت تردد إسـطورة
المـوت تلـك وكأنـها حـدثت بـالأمس في
بلاد عـشـت فيهــا وتبـدو عـاجــزا حتـى
عن تـشغيل مـحركـات الخيـال فيـها ..
هكـــذا تــطـــوي أحــشـــاءك في صـمـت ،
وتحاول أن تجـد نقطـة لم تبـدأ منـها

قبل .. 
عماّن 1998  

انك سـتـــشهـــد في هـــذه الايـــام  مـــالـن
تـــشهـــده في الغـــرف المـقفلـــة الغـــريـبـــة
وبين سواعد النساء البعيدات اللواتي
لاتتقـاطع في اعينـهن خطـوط الحزن
الصحـراويـة القـاسيـة ، والـتي تـرتـسم
كلوحات موت تجـريدية في عيني امك
التي شرعت الآن بتحضير الفطور له
. حـينـذاك لا يـصلك مـنه غيـر تـرديـد
خـافت لعـبارات تمـتلىء بـاله تشـعر به
قـــريـبـــا ولايفـصـلك عـنه ســـوى جـــدار

لايبخل بترديد أصدائه .
يستنفـر حواسك نبـض مكتوم يـولد ،
يـتجــســد ، يـتعــالــى ..تحــسه يـتقــافــز
عـلى سطح الغـرفة ، تـتلاحق انفاسك
، تقفـز مـذعــورا فيــدهمك نـبض آخـر
يـنفلت بـاتجـاه بـاب البيـت ثم يتعـالـى
طــــرق محـمــــوم . تهــــرول نحـــو الـبـــاب
مـــتجـــــاوزا ابــيـك الــــســـــادر في اتحـــــاده
بـــــالالـــــوان . تلـحقـك امـك بعـيـنــيهـــــا

الملبدتين بالقلق : 
) منو ؟( 

يندلع صـوتك قويا حـائرا ، يحاول ان
يخفـي ذعــره وتـــوسلاته الـطــاعـنــة في

رجائها ..
)افتح انا المختار ..(  

يـتعــالــى طــرق الاقـــدام علــى الــسقف
والابــــــــواب فـــيـــنــــــــزلـق وجـــيـف قـلـــبــك
لـيـتـــسـلل الــــى اصــــابعـك وهـي تــــديــــر
القـفل الــــــذي مـــــــا ان تفــتـحه حــتــــــى
تكـتــسح الاجــســـاد المفـتــولــة جــســدك
وتــــزيحـه بعـيــــدا في عـمـق الفـــسحــــة ،

تنفض عن روحك خوفها وتسأل :
)من انتم ؟( 

تعـاجلك ضـربـة مبـاغتـة علـى وجهك
لتـزيح جسـدك المتعب بعـيدا .الـى اية
هـاويـة يــدفع بك فجــر الصـراخ هـذا .
ايــــة كــــارثــــة .. اي كــــابــــوس ... أتـكــــون
هــذيــانـــات أرقك ..؟ كـم تـتـمـنـــى ذلك
..مـاذا لـوكــان محـض كـابـوس ؟! لـكن

فتــوقن بــانه انمــا يقـرأسـطـور المـأسـاة
لمـــــــــــدونـــــــــــة فــــيـه وفــــيــك وفي قـــــــــــوافـل
المطـرودين والمطـاردين والـباحـثين عن
خلاص . كـان يقرأ التـاريخ المكتوب في
عـيــــون الاحـيــــاء وفي رمــــاد الاجـــســــاد
المتـروكة في عـري الحروب المتكـاثفة في
سـمـــاوات هـــذه المـــديـنـــة أو تـلك . كـــان
يحـــاول نفـي المــوت الحــاضــر بـ"مــوت"
اكثر اشـراقا ، اكثـر قربـا والتصـاقا من
حـيوات سحقـتها الـسرفـات منـذ قرون

توغل في شراستها وساديتها . 
في تلـك اللحـظــة بــالـضـبــط ، شعــرت
لأول مـرة ، ومنـذ سنـوات بعيـدة بـانك
بتّ قـــريبــا مـنه حـــد الالتـصــاق ، حــد
التمـاهي ملغيـا المسـافة الـتي شكلـتها
الاعـــوام بـيــنكـمــــا دفعـــة واحـــدة والـــى
الابــد ، فهــا انت تـديـر دفـّة مـشـاعـرك
تجــــاهه في لحــظـــة انـبـثـــاق غـــريـبـــة .
تـــشعــــر بعـــذوبــــة انفــــاسه ، طـيـبـتهـــا ،
تشعر بعمق أحـزانه ، طقوسه وأسباب
تمـسـكه بهــا . الا انـك حتـــى اللحـظــة
لاتعـرف ما يـؤرقك الليلـة ، ثمـة شيء
غــــــامــــض ومخــيـف يجــــــوس اطــــــراف
المكان ويترسبّ في ثمالة قلبك ، يملأه
بــالــوجـيف المــرّ والـتــرقـّب الـصــاخـب ،
انـتـظـــار مـــريـب يمــضّك الـــى أن رحـت
تـــــــــراقـــب الـعـجـــــــــوز ، تـعـــــــــد انـفـــــــــاسـه
وتجـشـؤاته الـصبــاحيـة المكــررة ، بحثـا
عن  منـأى لـروحك القلقـة التـي التي
تـــــسـكــنـهـــــــا هـــــــواجـــــس هـــــــذا الــيـــــــوم
الاستـثنــائي الـذي سـيثـبت بـذاكــرتك
ولـن تـــسـتــطـيـع الفـكــــاك مــنه طــــوال
الاعوام والمدن والوجـوه التي ستراها ،
وسـتــرطـّب شفـتـيك بــاجـتــرار مــرارات
الحــــديـث عــنهــــا دائـمــــا وابــــدا دون ان
تفقـد شيئـا مـن طعمهـا المغمـس بلـذة
مــــــاســــــوشــيــــــة تــتــــــرســب فــيــك بفـعل
الاعـتـيــــاد وتـتـــسـلل الـيـك مــن جهــــاز
الـتــسجـيل الـــذي ادمـن الـنـــواح حـتـــى

بـــانـتـظـــار دعـــوة امك لمـــرافقـته الـــى
"الحــسـيـنـيـّـة" في اول ايــام عــاشــوراء
قــــدر مــــا كــــانـت رغـبـتـك الــطـفلـيــــة
بـالذهـاب الى هـناك ، تحـبّ الأجواء
والــــطـقــــــــوس ولــكـــنــك تـعـجــــــــز عـــن
الـتفــاعل مع مـضـــاميـنهــا ومــا يقف
وراءهــا . ربمــا هــو عجــزك الــداخـلي
عــن الانــــســيـــــاق وراء المجـــــامـــيع ، او
رؤيـــتــك الأخـــــــــرى الـــتـــي تـقـف بــك
بعيــدا.. وهي محنـتك ، هي ألأخـرى
، وألــتــي ســتـــبقــــــى معـلقّـــــة مــن دون
نـتـيجـــة . هكـــذا يجــرفـك أللا يقـين
مـن يـــاقــتك بـيـنـمـــا تـــرى  "ألمحـبـّين"
يــنــصــتـــــون  بـــــانـفعـــــال الـــــى صـــــوته
المتهـدّج العـميق والـذي كــان يطـوف
أرجـاء الــدنيـا مــردّدا فصــول حكـايـة
طـــالمـــا فـــاضـت الـــدمـــوع في حــضـــرة
ذكـــراهـــا .  كــــان للـــوجــــوه القـــانــطـــة
والأرواح المــصغـيـــة أثـــر عـمــيق تـــرك
ظلالاً متــداخلــة في أعمــاقك . فقـد
كـانـت العيـون تـنبـىء بـأن مـا يجـري
الآن إنما هـو استمرار لهـا ، متداخل
في فــصــــولهـــا ، ومـــا روايـتهـــا واعـــادة
روايتهـا وحجم التعـاطف معـها غـير
اثـبـــات لمــــا يجــــري لهــــذه الكـــائـنـــات
المــستـضعفـة الـصلبـة الـتي لا تقـوى
علـــــى الجلــــوس بــــانـتــظــــار مـــــوتهــــا
صـامتـة .. بيـنمـا راح والـدك المتـربع
في وسـط المجلـس يـستـجمع وســائله
وقــــواه مــن اجل ان يــصــــوغ مفــــردات
حكـايته  ملقيـا على الـتاريخ روحه ،
وعلـــــى الحـكـــــايـــــة فـــصـــــول ســيــــــرته
المفـــرطـــة في ذاتـيـتهـــا ومـــأســـاويـتهـــا
حتـى بتّ تـسمع لـسع الـسيـاط علـى
ظهــــره وإصـــطفـــــاق الهـــــراوات علــــى
رأسـه وكـــتـفـــيـه في ســــــــراديـــب المــــــــوت
المبثوثـة في رحم الارض بعد حملات
79 و 1982 . كـنـت تـنــظــــر في عـيـنــيه
وهمــا تمخــران عبـاب الـتمـاعـاتـهمـا

القـلق إلـــــى درجـــــة أن تحـــــاول الـنـــــأي
بخـيــــالـك عـن رؤيــــة اجــــزاء اللــــوحــــة
الغـــــامــضـــــة الــتــي تـــشــكلــت في رأسـك
فأيقـظت إحساساً بـالسأم فيك .. أهو
ألسأم؟ إنـك لاتدري حتى اللـحظة ما
الذي يبعث فيك هذا الهاجس المتكرر
من إنك تحيـا يوما إستثنـائيا ستبقى
تتـذكــره بمجـمل تفـاصـيلـه رغم تـغيـّر
الــوجــوه والمــدن والامــاكـن ، وحتــى لــو

إمتد بك العمر آلاف الاعوام .
تحـــــاول جـــمع شــتـــــاتـك مـــــرةّ أخـــــرى
فـيــضــــاء في ذهـنـك فــضــــاء الـــسقــــوف
المـُــطعـّـمـــــة بـــــالـكـــــريــــســتـــــال والمـــــرايـــــا
والـــنقــــــوش الاسلامــيـــــة الــتــي اثـــــارت
اهتمـامك اليـوم حالمـا وطأت اقـدامك
ديـــــوان الحــــســيــنــيـــــة حــيــث فـــــوجــئــت
بــاحـتــشــاد الاجــســـاد ولهفــة الــوجــوه
الـشــاخـصــة الــى المجلـس الــذي تــربّع
علـيه الجسد المتهـالك ، الذي رغم انه
يقـــــاســمـك الــبــيــت والخــبـــــز ومحــبـــــة
العجـــوز نفــسهـــا الا انكـمــا   عــشـتـمــا
مـتباعـدين حتـى انك تجهل تـأثيره ..
ومــا أثــار انـتـبـــاهك المـمــزوج بــالـنفــور
إشـــــارة الآخـــــريــن الــيـك وتـــــرديـــــدهــم
المـــتــكــــــــرر " انـه ابـــن زايــــــــر حــــــســــــــون "
وســــــرعــــــان مــــــا يـــــــداخلـك احــــســــــاس
بــــــالمـــصـــــــادرة ، إذ إنهــم يـعجــــــزون عــن
الاشــارة الـيك بــاسـمك ، وتحـيـل ذلك
الـى غـرامهم بـالبـطل والاسطـورة ومـا
يـتعلّق بـهمــا ومــا يقف بـينـهمــا ، وهــو
مــــاإعـتــــدت مـــــواجهــته بـــــالغـثـيــــان ..
ولـكـنـك الـيــــوم وللـمــــرة الاولــــى مـنــــذ
اعـوام طويلـة تتـسلل الى عـوالم ابيك
الغـــامــضــــة ، في محـــاولـــة لاكـتـــشـــاف
بعـــض مــن أســــــراره علـّك تــــصل الــــــى
تحـديــد منــابع الـطـاقــة الكــامنـة فـيه
والتـي يعــوزك مـنهـــا الكـثيــر مـن اجل
تبــديــد دوامــاتـك اليـــوميــة بـحثـــا عن
معنـى او رغبـة في الانعـتاق .. ومـاكنت

يلهث مستمتعا بألق تاثيرها عليهم ،
بيـنمــا  تلـمع عـينــاه ويـغمـــرهمــا وهج
صاخـب يفضح بعضا من أسرار الروح
الكـــامنــة في كــومــة عـظــام تـنهــض من
فيء إنكـســاراتهــا القــديمــة امــام وجــوه
المحـققــين وآلآت المــــــوت الــتــي طــــــالمــــــا
إخـتــــرقـت كـيــــانـه في محــــاولــــة مــنهــــا
لافـتضـاض صلادة احـشـائه ومـا تكـورّ
عـمـيقـــا في كـــوةّ كـبـــريــــائه ، فـــراحـت ،
بهول قـسوتها ، تغـذّي اللهب المتكاثف

في روحه ومواطن جسده .
إسـتيقـظت الـعظـام المحفــورة في عمق
الـسرير حـتى بتّ تسمع قـرقعتها ، انه
الـفجـــــر الـــــذي يــنـــبعـــث معـه فجـــــاة ،
ينهـض بكــامل هيـبته ، يـسـحل كيــانه
راسمـا خـيطـا طـيفيــا أخضـر سـيكـون
من الـصعب محوه او تغييـر مساراته .
يـشمّر عن سـاعديه ، يتجـشأ ، يمخط
انـفه امــــام المغـــسلـــة ، فـتـعجـَبُ : كـيف
يتـأتى لهـذاالرجل الـذي ما ان إعـتلى
مـنـبــــر المجلـــس قــبل ســــاعــــات ومــــا أن
أشهــــر جـــســــده المـُـتعــــالـي في الــطــــرف
الآخـــــــر مــن الـقـــــــاعـــــــة حــتـــــــى تمـلـك
الأسـمـــاع والأبــصـــار وحــشـّــد إهـتـمـــام
الجمع المتكـاثف في القاعـة الى صوته
ووجـهه وإلـتـمــــاعــــة عـيـنــيه ، الـــــرجل
نفسه الـذي ما أن شـرع بقراءة المـآسي
المحفــــورة علـــى جــــدران روحه ، حـتـــى
سحب الجمع الـى ملكوت آخـر ترتمي
في أفقـه صحــــــارٍ مـفعــمــــــة بـــــــرائحــــــة
الخــديعــة ، وتــشهــد تـطــواف الــرؤوس
المعـلقّـــــة مــنــــــذ  ألف عـــــام ، تـعجــب إذ
تـكتــشف مــرة اخــرى بــان هــذا الــرجل
هـــــو نفــــسه الــــذي يـتــمخــط ويـتـبــــرز
ويـرتجف جسـده من الـضحك أحيـاناً
وكــــأنه مــثل أي واحــــدٍ مـنـّـــا أو مــثلـنــــا

تماما ..!
مــــا عــــدت تعــــرف مــــا يــــؤرقـك اللــيلــــة
ومــــــاالــــــذي يــبــثّ في روحـك جــمــــــرات

     )ترقّــــــــــب صاخـــــــــب(
جلال نعيم

لوس أنجلس / كاليفورنيا

  •الـذي مضى، والـذي  يمضي،والآتي .. كل
في خــرج الــراوي .. هـلمــوا يــا ســادة،وأنـصتــوا
إلـى صــوت الحكمـة . أتحـدث اليـوم عن بلـدة
نــزعت ثـوب الـنهــر، ولبــست ثـوب الـصحـراء،
وأخـرى شـقت ثـوب الـصحــراء، ولبــست ثـوب
الـنهـــر .. اقتــربـــوا أكثــر .. تـلك  بلـــدة  كتـبت
حكـاياتهـا على الـطين المفخور .. وهـذه  بلدة
لا تـزال تكتب حكـاياتهـا على رقـائق الليزر ..
عبد الله الناصح . كان أول من نسج حكايات
الــبلـــــدة الغــــابــــرة وحـــــدد ملامـحهـــــا، ) لقـب
بـــــالــنـــــاصـح، لأنه جـعل الــنـــصـــيحـــــة ســـــداة
حكاياته( . وعبد الله الغياث _ الذي انحدر
مـن سلالـته  –كـــان أخـــر مــن روى حكـــايـــات
البلـدة المعـاصــــرة ) لقب بـالغيـاث، لأنه أغـاث
المــستـضعفـين بحكـايـات الـصبــر( بلـدتـان يـا
سادة مـا بين النـاصح،والغيـاث،  بلدة،هـرمت،
وتلـفعـــت  بغـــضــــــون  الأرض، وبلـــــدة يـــطـفح
الشوق في وجههـا،وتحمر كلما غـازلتها عيون
الـــشفق .. يــصف رق بخـط الـنـــاصح، تـــوهج
وانـطفــاء بلــدة تــرقــد الآن  تحـت التــراب . )
الـــرق مكـتــوب بــريــشــة طــائــر مـنقــرض، ولا
يعـرف كنه مـداده ( يقول الـناصــــح:)  بـسيف
واحـد، وفـرس واحـدة، وفـارس واحـد .. تـولـد
بلــدة ثـم تتـشـظـــى  فتــولــد   بلــدان مـن بين
صهيل الخيل ولمعـان السيـوف، وازيز  الـرماح
وإقـــدام الـــشجعـــان .. وكـمــــا تهـيج الــسـنــــابل
وتــتكــســـر تحـت الحـــوافـــر .  تــشـيخ الـبلـــدان
وتداس بحـوافر الزمن .. البلـدة البتول التي
قـبلت أديمها شفـتا النهـر،  وداعبت خضـرتها
أنــــامل نـــسـيـم الـــشـمــــال ، اضــطـجعــت علــــى
بــــــســــــــاط الخــــصـــب، مـخــــضـــبــــــــة  بـحـــنــــــــاء
الغـريـن.بعـدمــا   أسكــرتهــا  رائحــة الحقـول،
لتغفـو في كلتها المـنسوجـة من ضوء الـشمس
. حـالمــة بفــارسهــا الهـابـط من رحـم الآلهـة .
يـسـرج طـائــر الفجــر الأبلق ويــردفهــا خلفه،
طــــائـــــرا بهــــا، إلــــى صــــوامـع الآلهــــة الـتـي لا
يـــدركهـــا الـبـصـــر، ولا تـطـــأهـــا أقـــدام العـــالـم
السفـلي .. البلـدة الفـارعـة ، غـرست قـدميهـا
في بـرودة  الـرمـال، ونــاشت بهــامتهـا الـسـمت
الأزرق، فـــأبهـــرت بمفــاتـنهــا عـيــون الــسـمــاء،
وزينـت معــابــدهــا أنـصــاب الأله. وتــربع علــى
عـــرشهـــا الملـــوك وأحـــاط بخـــدرهـــا الجـيــش،
وأحبهـا الـشعب.. بلـدة معطـاء، ولـود متـرعـة
بــالطقـوس والمعـابـد تلفـظت بـالحـرف الآول،
فــــأنــطقــت  بملاحــمهــــا الحجــــر الــصــــوان ..
أعلنـتها ) الآنانكو(* أميـرة البلدان، عظيمة

مـتــــوهـجه . نـــصف عــــار يــــرقـــــد في حجـــــرته
الــطـيـنـيــــة علـــى ســـريـــر مـن جـــريـــد الـنـخل
ملتـصق العيـنين بـالـسقف، ملـتصق الجـسـد
بالـفراش، مـلتصق الجـلد بـالعظم .. شـاحب
الــوجه، ســاكـنه، مـفتــوح الـفم، بـصـمت يــروي
آخـــر حكــايـته .. أبـصــرت في الــشعــر الأشـيـب
المـنتـشــر علــى صــدره المكـشـــوف انتـشــار الملح
علـــى ارض بـــركـــة جـــافـــة، كـتــــاب الحكـــايـــات
مفتوحـا على آمـاد الرواة الآتـين . أيقنت أني
أرثه، عـريت صـدري وألقيـت نفسـي إلى بـركة
المـلح، احــتـــضــنــت صــــــدر جــــــدي، فـــــشــــــربــت
مسـامـاتـي تلك الحكـايـات التـي ظلت تـنتقل
من صـدر إلى صـدر حتـى وصلت إلـى صدري
. إنـا الـوريـث الشـرعـي .. انظـروا خبـأتهـا هنـا
خلـف أضلاعي، وبقـيت انـتظــر لأعلنهـا علـى
الملأ .. أســرجـت صهــوة اللـيــالـي، وألجـمـتهــا،
وتهيأت لاصطياد الرؤيا .. جبت بر الآمال ..
نـثـــــرت الأمل في لـيــــالـي الــصــيف وحــصــــدت
الـيــأس في لـيــالـي الــشـتـــاء . أبحـــرت في بحــر
اللــيــــــالـــي كل لـــيلــــــة أغــيـــــــر طعــمـــي والقــي
بـصنـارتي واصحـو علـى سلـة فـارغـة .. رحلت
ليال، وجـاءت ليال . طـال انتظـاري . أوشكت
أن انـتــــزع فكـــرة الـــرؤيـــا مـن رأسـي لـــولا تـلك
الليلـة التي لا تتكرر في الليـالي، ليلة جمعت
صهـــد الــصـيـف وزمهـــريـــر الــشـتـــاء .. كـــانـت
الحمــى تـــزرع النــار في أحـشـــائي وكـــان البــرد
يــزرع الـصـمت في الحــديقــة . أبـصــرت وجهــا
يلـتــصق بـــالـــزجـــاج الـبــــارد يملأ مـــسـتــطــيل
النـافـذة .. جـبين عـريـض مغـضن، عـينـان لا
تــطـــرفـــان، لحـيــــة كغـــرة الـنهـــار .. ذلـك وجه
اعرفه . هـو اصل شجرة الـرواة . هو عـبد الله
الـنـــــاصح لا غـيــــره .. ركــضـت إلــيه . فــتحـت
الـنــافــذة، فــانــسل رقـيقــا كــالـنــسـمـــة شفــافــا
كالضوء .. أطفـا شواظ رأسي بأنامل صاقعة
.. تــوجـنـي حكــايــات ومـضــى تــاركــا بـصـمــات

أقدامه الحافية فوق العشب الندي .....
هوامش :

1- الانـا نكو: الآلهة السومرية العظام الذين
يديرون الكون .

2-الاله ذ و الهالات المـشعه :  هو الاله شمش
3- البقرة الوحشية : هي الاله ننسون .

4- كـولاب : هـو القـسم الـذي يقع فـيه المعبـد
5- ايا : تمثل الفجر عند الرافدينيين .

6- غول الغابات : هو خمبابا .
7- الاوركيون : نسبة إلى أوروك .

8- المـوبـذان : هـو العـراف الــذي تنبـأ لـكسـرى
بزوال ملكه .

9- أليس : هو الاسم القديم لمدينة السماوة 
10- الشـاعر الـذي ملا الدنيـا وشغل الناس :

هو أبو الطيب المتنبي .
11-جـــذاذة اللـيـــرات العــشـــر : ورقـــة صغـيـــرة
كــتــبهـــــا شـعلان أبـــــو الجـــــون شــيخ عــــشــيـــــرة
الــظــــوالــم وبعــث بهــــا مــن سجــنه في مـخفــــر
الــرمـيـثــة إلــى عــشـيـــرته يــطلـب فـيهــا عــشــر
ليرات كناية عن عشرة رجال شجعان هجموا
علـــــى الــــسجــن وخلــصـــــوه هـــــو ومــن مـعه –
وكانت هـذه الحادثة هي الـشرارة الاولى التي

اشعلت الثورة في .3 حزيران .192 .
12- المكـــوار : هـــو عــصــــا في راسهـــا كـــورة مـن

القار .
13- الفــالـــة : هي قــصبـــة يثـبت بــراسهــا كف
بــــاصـــــابع مـن حــــديــــد تـــســتخــــدم في صـيــــد

السمك .
14- المهـوال : شاعر شعـبي يرتجل الاهازيج )
الهــوســـات ( ليـثيــر حـميــة الــرجــال ويـحثـهم

على القتال .

وأظلاف الأغنـام، والمـاعــز، والبقــر .. غطـست
في مياه نـهرها الجواميس، وسبح البط والوز
والخــضـيـــري ودجـــاج المـــاء .. تـــوافــــدت علـــى
شــــواطــئهــــا وفــــود  الـنــــوارس، وحــطــت علــــى
مــآذنهـــا اللقــالق وضـجت أجــرافهــا بعـقعقــة
الـعقــــاعق.. امــتلأت بــــاديــــاتهــــا بــــالفـيــضــــان
والعــشب والـكمــأ فهــوت إلـيهــا قلـــوب الأرانب
والغــــــزلان والحــبــــــارى والحـجل تـــطــــــاردهــــــا
الـصقــور العــراقيــة، والكلاب الـسلــوقيــــــــــــــــــــــة،
وذلـــول النـــوق، وعيــون الــصيــاديـن لتـطــالهــا
الـبـنــــادق الكــســـريـــة . حـطـت علـــى رواقـمهـــا
النـســور، ولاذت بمغــاراتهــا الــذئــاب والــضبــاع
واخـتـبـــأت في جحـــورهـــا الأفـــاعـي .. سجـــرت
الــتــنـــــانــيـــــر بـــــالــــسـعف الــيـــــابــــس  وأقـــــراص
السـرجين الجافـة لتطـرح خبز القـمح، وخبز
الـــــشعــيــــــر . أضــيــئــت الـلالات والفــــــوانــيــــس
واللـــوكـــســـات لـتـبـــدد عــطـــش اللـيـل وتهـــدي
الـوافــدين، وتعـشـي عيـون الـذئـاب وبنـات آوى
والخـنــازيــر فــانقــرضـت أقــوام الجـن، ولجــأت
الـعـفــــــــاريـــت إلــــــــى إطـلال بـلــــــــدة الأسـلاف ..
أصـبحـت الـبلــدة مــركــزا لـنـقل زوار العـتـبــات
المقـــــدســـــة في الــنـجف وكـــــربـلاء .. دخلـــتهـــــا
الــــســيــــــارات وامــتـــــــدت علـــــــى أرضهــــــا سـكـك
الحــــديــــد، وصــــوت في فــضـــــائهـــــا القــطــــاران
الصاعد شمـالا إلى بغداد والنازل جنوبا إلى
الـبصـرة .. في عشـرين القــرن العشـرين  جـاء
الإنكليـز بالمدافع والطائرات يدفعون أمامهم
قـطعــان الـهنــود والـسـيخ، فــأشعـلت ) جــذاذة
الليـرات  الـعشــر ( التي أوقـدهـا ) شعلان أبـو
الجــون ( شــرارة الـثـــورة، واسكـت ) المكــوار (*
لـــســــان المــــدفـع .. وانغـــــزرت ) الفــــالــــة* ( في
أحشـاء المحتـلين وظلت  أهـازيج ) المـهوال* (
خـالــدة علـى ألــسنــة أبنــاء العـشـائـر .. أعـوام
مــرت .. ومــرت أعــوام، والـبلــدة في مــد وجــزر
بـين العـــافيــة والاعـتلال،  لحـس لـســان المــال
اذرع المحتـــاجين، فــانـتفـخت بـطـــون وضمــرت
بــــطـــــــون . واقــبـل الــنـــــــاس عـلـــــــى الـعـــــــرافــين
والحـكمــاء يتـسـاءلـون فقـال العـرافـون  وأيـد
كلامهم الحكـماء وارتـاح لجوابهـم الحاكـمون
) انتـظــروا ذلك الــرجل الــذي بـصــره حــديــد
يأتي في عام لا مثيل له من الأعوام، وشهر لا
يـشبه هـذه الـشهـور، ويــوم لا يتكـرر في الأيـام،
وســـاعـــة غـيـــر مـتـــوقعـــة مـن بـين الــســـاعـــات،
ولحظـة ليـست كـاللـحظــات ( فحيـر الجـواب
نـســاء البلـدة ورجـالهـا، أغـنيـاءهـا وفقـراءهـا،
اذكيــاءهــا وأغـبيــاءهــا ) تـــرى من هـم سعــداء
الحظ الـذين قدر لهم إن يدركوا ذلك الرجل
ويــروه . ؟ أهـم من الخــاصــة ؟ أم مـن العــامــة
.؟  مـن أولـئـك الأعـيــــان الـبــــاذلــين العــطــــاء
لـلـــــسـحـــــــرة والـــــــدجـــــــالــين، ؟ أم مــن هـــــــؤلاء
المــسـتــضعفـين الـــذيـن لا يمـلكـــون غـيـــر عـــرق
الجبين وخبـز الكفاف ؟( وتطلع الأعيان إلى
أبنـائهم وأبنـاء أبنـائهـم وتطلع المـستضعـفون
إلـــى أبـنــــائهـم وأبـنـــاء أبـنــــائهــم، كل يـنـتــظـــر
وجــذوة الانـتـظــار تــرقــد تحـت رمــاد الــسـنـين
والأيــــام والـــســــاعــــات . الآمــــال في الــصــــدور،
والعيـون في الأفــاق . لعل معجـزة مـا ستـرفع
الغــطـــــاء فــيـــــرى الـــــذي كــتــب له إن يـــــرى في
لحـظـــة من لحـظـــات البــصيــرة مــا خفـي من
أســـرار الـبلـــدة ويـنــشـــرهـــا للـــريح والــشـمــس
والـعـــيـــــــون { .. قـــــــرأتم مـعـــي رق الـــنـــــــاصـح،
واستمعتـم لما رواه الغيـاث ) الغياث هـو جدي
الثــاني هكـذا ورد تـسلـسله في شجـرة العـائلـة
الأجــداد يهلـكهم الـدهــر فيـرحلـون . كل جـد
يــسلـم حكــايـته إلــى الجــد الــذي يــأتـي بعــده
حتــى جــدي الأول الــذي تــرك لي هــذا الإرث
ألـــشفــــاهـي الأصــيل .. أنـي أراه ألان بــــذاكــــرة

.. اعتلـى الـرواة صهـوات اللـيل، اللـسـان يـرث
اللـسان، وحـكايـات البلـدة تتنـاسل في مخيـلة
رواتهــا، تغيــرت البلــدة من حـال إلـى حـال ...
لبـست ثيـابـا، ونـزعت ثيـابـاً .. شطـرهـا سيف
الحق إلـى نصـفين راسمـا الحـد الفـاصل بين
الأغـنـيــــاء، والفقـــراء . اسـتـبـــاحهــــا القحـط،
وفـتـكــت بهــــا الأوبـئــــة، تمـــــرد علــيهــــا الــنهــــر
فــــأغـــــرقهـــــا الفـيــضــــان .. أحـتـلهــــا الأتــــراك،
فـافترس دود الـقبور ثلـة من السـادة وثلة من
العـبيـد، وولـدت الأرض ثلــة من الـسـادة وثلـة
مـن العـبـيــــد .. تعـــاقـب علـــى الآخـــذ بـــزمـــام
الـبلـــدة رؤســـاء العــشـــائـــر، وبقـيـت هـي نـــاقـــة
الصحراء الجلـدة الصابـرة .. حتى إذا أدركت
القـــرن العــشـــريـن، امـتــــدت، وارتفعـت بــشـــرا،
وأرضـــا، ودورا، وبــســـاتـين .. أورقــت الأشجـــار،
تفـتحـت الــشقـــائق، رقـصـت الــسـنـــابل، شـمخ
النخـيل متـدرعـا" بـالكــرب، متلفعـا" بـالليف،
مدججا" بـالسعف، متـوجا" بالـرطب .. ارتاح
النهر من عنائه، نصب أرجوحته بين شطري
البلـدة، وبـسـط ذراعين مـوشـومـتين بـالغـرب،
والــصفـصــاف، والــســدر ، والـيــوكــالـبـتــوس ..
وكمــا ضج ليـل البلـدة بـأصـوات الـوحـوش في
الأدغـــال، والأجـمــــات ضج نهـــارهـــا بـــأصـــوات
الـبــاعــة، والـنخــاسـين، والمغـنـين، والخـطـبــاء،
والـــــشـعـــــــراء، .. راجــت بــــضـــــــاعـــــــة الـكـلام في
المجـــــــالـــــس والـــــــدواويـــن تخـــصـــــــرت الـــــــدلال
بـالحكايات، وتزنرت بها الفناجين وأذن مؤذن
محرضا" الناس .. هلموا .. هلموا إلى أميرة
البــدو والحـضــر ابنــة الـنهــر الخــالــد، سلـيلــة
بلـدة الأسلاف فتزاحمت القـوافل على أبواب
البلدة وأحـاطت بسورهـا، نصبت عـلى أديمها
السـرادق، وديـست  الـدروب المـوحشـة الـتي لم
تعد مـوحشة وطـأتها أقـدام أبن آدم، واخفاف
الإبل، وحــــوافــــر الخــيل والحـمـيــــر، والــبغــــال

الأرض الـبكـــر، امتــصت وهـي العـطـشــى المــاء
الـــدافق الـــذي قـــذفـــة في رحـمهـــا، فـــاهـتـــزت،
وربـت واكـتــسـت ثـيـــابـــا خـضـــرا مـن سـنـــدس،
أفرحت الشمـس التي أبصرت رؤيـا ) الموبذان
(* تـستهل بخيل المثنـى بن حارثة الـشيباني
وهـي تخـب علــى تـــراب ) أليـس (* .. حــطت
أول قــافلــة رحلهـا قـرب المـولـودة الجـديـدة ..
نـصـبـت بـيـــوت الــشعـــر، فـــرشـت الأزر، أوقـــدت
الكـــوانـين، نحـــرت الاكـبـــاش، وضعـت القـــدور
علــــى الاثــــافي .. فــــانعــطفــت القــــوافل الـتـي
أنــسـت نـــارا، وأراحـت ركـــابهـــا في أول محـطـــة
للقوافل التـي تغتدي ، وتـروح ما بين الكـوفة
والبـصرة .. تـرعرعـت ) أليس ( مـا بين الـنهر
والـصحـــراء، كبــرت، وتـســربلـت بنــور الإسلام
فـــاقـتـــربـت مـن الــسـمـــاء، ســـامـيـــة، بــــأهلهـــا،
وضـــــرعهـــــا . نحـــــو أله الـــسـمـــــاء )سـمـــــوي (
واغـتسلت بـالفرات وعـرفت ) بالـسماوة ( وفي
بـاديتهـا أطـلق ) الشـاعـر ( الـذي ملأ الـدنيـا،
وشـغل الناس قـصيدته الأولـى وهو يـنزل من
رحـم أمـه .. بعــــد حـين مـن الــــدهــــر، نــصـبـت
الـصرائف والأكـواخ . ثم شيـدت بيـوت الطين
.. صدحت حناجر الحـادين بالحداء، اهتزت
أوتـار الـربـابـات بـالمـواويل، بـزغت قبـور السـادة
والأولياء مـخضبة بـالحناء، متـرعة بـالنذور،
معفـرة بـالـطيـب، مبللـة بمـاء الــورد، مضـببـة
بـدخـان المبـاخـر، مضـاءة بـالـشمـوع .. خفقت
رايــــات العـــشــــائــــر، أشــــرعـت مــــآذن الجــــوامع
حـلقـت الأدعـيـــة صـــاعـــدة إلـــى سـمـــاء تمـنح
الــدفء والــسكـينــة، والأمــان مـن ارض تنـبت
الأيمـــــان، والخــــشـــــوع، والابــتهـــــال .. امــتلأت
القلوب بـالآمال، والمـواقد بـالحطـب، والدلال
بـــــالـقهـــــوة والأكــيـــــاس بـــــالــتـــبغ والمـــضــــــايف
بـالـضيـوف .. التهـمت نيـران الكــوانين عبـاءة
اللـيل .. وأضيئـت للسـمار فـوانيس الـدواوين

الملك، قـوية الجيـش، طيبـة الشعـب .. عمدت
بـالنهـر المقـدس، وسمـيت )أوروك ( فبـاركهـا )
الآله ذو الهالات المشـعة (* وأهدتهـا ) البقرة
الــوحــشـيــة ( * غـــرسهــا الــذي زرع بـــذرته في
رحمها ) لـوكال بانـدا  ( كبير  كهـنة  ) كولاب
( * ابنها ) كلكامـش ( الملك العظيم  الشأن،
العــظـيـم  الخـلقـــة الـــشـــاكـي الـــسلاح، الـــذي
فـــــرشـت ) أيـــــا (* طـــــريـقه  بـــــالـنـــــور .. ذلـك
الجبـار الـذي لا ينـضب مـا يمـنيه في الأرحـام
.. حلم عذارى البلدة الـلاتي ناءت أجسادهن
بـثقل جــســده  وهـــو  يهـصـــر أضلاعهـن علــى
فـــــراش مــن ريــــش مقـــــدس، بـــــاركــتـه  الآلهـــــة
وفـــرشه الـكهـنـــة .. ذلك الــشجــاع الـــذي قهــر
)غـــول الغـــابـــات (* بـــذراع اله، كــســـر قـــرونه،
وخـلـع جــــنــــــــــاحــــيـه .. كــــــــــان  يـخـفـق  خـلـف
أضلاعه، قلب إنـسان لـم يستـطع هضـم موت
صــديق، وتمكنـت منه دابـة من دواب الأرض .
نـاعمة، زاحفـة  لا تملك  اذرعا" ولا سيقـانا"،
سرقـت عشبته وتـركته حاسـرا في دار الفناء .
وصـــارت تـبـــدل  ثــــوبهــــا  كل عــــام .. أيقـن انه
صـائر إلـى مصـير صـديقه . فبـنى سـورا يقي
بلـدته شـر الأعـداء .. اعتـصمـت البلـدة بعـده
بـالسـور حتـى داهمتهـا خيـول الدهـر، فتـهدم
الــســـور، الـــذي امـتــص آخـــر قــطـــرة عـــرق في
جـبـين ) الأوروكـيـين (* كـــــاشفــــا" تجــــاعـيــــد
الــبلـــــدة لعـيـــــون الأفق .. احــــدودبـت الأرض،
وانحسـر النهـر كـاشفـا" أ سنمــة   من التلال،
تـركبهـا الـشمـس كل غـروب . تقــوضت أعمـدة
المعـــابـــد  فهــشـمـت الــسقـــوف روؤس الـكهـنـــة،
وطــــمـــــــــــرت أجـــــــــــداثـهــــم .. انــــتـفـخــــت أوداج
الـصحــراء، فـطـمـت  الــرمــال تـيجـــان الملــوك
وأسـرار الملكــات، وعطـور الأميـرات ، وخـزانـات
الكـنـــوز، وغـــرف الجـــواري، ومخـــادع العـبـيـــد،
وفــضـــــائح الــــســـــادة .. الــكل الــتهــم الــتـــــراب،
وتـوســد التـراب، وتـدثـر بــالتـراب وتحـول إلـى
تـراب .. انـدثـرت حـكمـة الأسلاف تحـت غبـار
الزمن، وتلفع السور بعبـاءة الدهر، صار وكرا
للبـوم ، بعدمـا كان وكـرا للديـدبان .. انـسابت
مـــن جـحــــــــوره الــــــــزواحـف، ولاذت في ثـغــــــــورة
الذئاب، وتمتـرس الجن خلف بقاياه .. حقب
مــــرت وحقـب، تهـــافـتـت علــــى إطلال الـبلـــدة
قـــوافل الغــربـــاء تهــافـت الــذبـــاب علــى أكــوام
الـتـمـــر، هجـمـــوا علــى مــا تـبقــى مـن الــســور،
وأشـبعـــوه ضـــربـــا بــــالمعـــاول، نـبــشــــوا المقـــابـــر
بـالمسـاحي، والمـدى، والأظـافـر .. مـزقـوا أكفـان
المـوتــى من الملـوك والـكهنــة والجنــد والعـبيـد
والجـــواري .. حـملـــوا تمـــاثــيلهـم، ومـــسلاتهـم
وكنوزهم، وأسلـحتهم، وأوانيهم، وصلـبوها في
كـبــــرى المـتـــــاحف، تــــرشـقهــــا أعـين الــــذيـن لا
يملكون جذورا لحكايـاتهم بسهام الفضول ..
أفــتـــــــرس الغــــــربـــــــاء ملاحـــم الأسلاف فـكــــــوا
طلاسم الخـط، سـرقـوا الحـكمـة، وأعـادوا مـا
تـبقــى أكــوامــا مـن الـطـين المـشــوي .. الـشـيء
الوحـيد الـذي لم يـستطـيعوا أن يـسرقـوه هو
كـتــب الحكـــايـــات الـتـي خــطهـــا يــــراع الآلهـــة
ورتلـتهــا الــسنـــة الكـهنــة  ’فـشــربـتهــا صــدور
الـرواة { هـذا مــا كتـبه عبــد الله النــاصح عن
بلـدة غـابـرة .. أمـا مـا ذكــره عبــد الله الغيـاث
عـن البلدة المعاصـرة ) رواه ولم يكتبه ( قال )
الــبلــــدة كــــانـت قــبل إن تــصـبـح بلــــدة، أرضــــا
جـرداء، قـاحلـة، لـم يطـأهـا عـارض، ولا وابل،
ولا مـزن حتى يـئس منهـا الطيـر، وتلمض في
هـــاجــــرتهـــا لـــســـان الـــســــراب .. هكـــذا كـــانـت
مهجـورة، منسـية، مـوحشـة، لا خفقة لجـناح،
ولا وشـم لحــــافــــر ولا اثــــر لــنعــــال، لا علامــــة
لحـيــــاة حـتــــى إذا ضـــــاجع الــنهــــر المــتقـهقــــر

) سليـــــــــــل الــــــــــــرواة ( قصة

) كل شيء حاضر،
               وكل القرون هي هذا الحاضر (

   اكتافيوباث


